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الملخص

اشتقاق الأعلام في الاشتقاق لابن دريد

المنهجية والعمل

يتناول هذا البحث ملحظا لطيفا من ملاحظ علم الاشتقاق ،وهو آلية  ابن دريد في اشتقاق الأعلام ،والمرجعيات الجذرية المختلفة لتلكم الأعلام ،ويسلط الضوء على منهج ابن دريد في هذا الملحظ 

المنهج : يسير البحث سيرا حثيثا على مهاد المنهج الوصفي في تحديد المجال والمكان والزمان ، ويقوم في بعض جوانبه على تحليلات لغوية مستقاة من روافد الكتاب .

المحاور والثيمات 

1_ الاشتقاق والمصطلح :يحوي هذا المبحث ماهية الاشتقاق لغة واصطلاحا ،وأنواعه ، وحضوره في المظان القديمة .

2- المرجعيات الاشتقاقية :تتناول هذه المباحثة جذرية الأعلام ومرجعياتها ،وتتفرع إلى :

1- مرجعية إفرادية 
2- مرجعية ثنائية 
3- مرجعية ثلاثية
4- مرجعية رباعية 
3- االمرجعات الجذرية والدلالة : يتناول هذا المبحث التباين الدلالي المتولد من رحم الاختلافات الجذرية للأعلام.

ABSTRACT
Derivation of flags in the derivation of Ibn Duraid

Methodology and action

This research deals with a pleasant observation from the observation of the science of derivation, the mechanism of Ibn Duraid in the derivation of the flags, and the different root references to these flags, and highlights the approach of Ibn Duraid in this sermon

Methodology: The research proceeds on the path of the descriptive approach to the definition of space, space and time, and in some respects, analyzes linguistic derived from the tributaries of the book.

Axes and themes

1_ Derivation and Term: This section includes what is the derivation of language and terminology, types, and presence in ancient ways.

2 - Derivative references: This study deals with the root of the flags and references, and branch to:

A) Individual reference

B) Bilateral reference

T - triple reference
يتمحور هذا البحث حول ظاهرة لغوية طالما تناولها الباحثون والمؤلفون في بحوثهم ومظانهم ‘ وهي ظاهرة الاشتقاق ‘ إلا أن هذه المداخلة تسلط الضوء على الاشتقاق في كتاب الاشتقاق لابن دريد .                                

يقع هذا البحث في مطلب عريض مفاده الاشتقاق والجذرية ويقع في ثلاث مباحثات وهي : 
1_ تعريف الاشتقاق وأنواعه وفوائده .          


2_الجذرية والمرجعية الجذرية في اشتقاق الأعلام الموزعة على الجذرية الأحادية والثنائية وأشياء أخر

3_ الجذرية والدلالة .                        
ماهية الاشتقاق : 
الاشتقاق لغة: من الجذر ش ق ق ويتحول هذا الجذر حول دلالات عدة منها : 
يقول ابن منظور :" اشتقاق الشيء بنيانه من المرتجل ‘ واشتقاق الكلام الأخذ فيه يمينا وشمالا واشتقاق الحرف من الحرف أخذه منه " (1) .

ويرى الزبيدي : " إن مادة الاشتقاق هي : شقُ يشق شقا بمعنى الافتراق ، منه " شق الخارجي عصا المسلمين " أي فرق  الخارجي جماعة المسلمين ‘ والشق بمعنى الفصل في الشيء .............      الشقيق : " كل ما انشق بنصفين ‘ فكل واحد        منهما شقيق شقيق الأخر  "(2) .                    
(1) ابن منظور ‘ لسان العرب ‘ بيروت : دار صادر ‘ مادة شفع

 (2) الزبيدي ‘ محمد مرتضى ‘ تاج العروس من جواهر القاموس ‘ مطبعة حكومة كوين ‘ مادة شفع .
ويقول الاشتقاق : " أخذ شق الشيء وهو نصفه ‘ وهكذا بنيان الشيء من المرتجل  "(1) . 

ويرى الخليل بن أحمد الفراهيدي أن الاشتقاق هو :" الأخذ في الكلام "(2) . 
ويمكن جمع معاني الاشتقاق في اللغة منها: أخذ الشيء من الشيء ‘ ومنها الأخذ في الكلام والخصومة يمينا وشمالا مع ترك القصد .   
معنى الاشتقاق اصطلاحا:
جاءت هذه الكلمة في مظان العلماء على تعريفات عدة منها : 
يقول السيوطي :" أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما مادة أصلية ومعنى وهيئة تركيب لها ليدل بالثانية على معنى الأصل ، لزيادة مفيدة لأصلها ، اختلفا حروفا أو هيئة " (3). 

ويقول في موضع أخر :" رد لفظ إلى أخر لموافقته في حروفه الأصلية ومناسبتها في المعنى " (4) . 
ويعرفه الروماني بقولة :" اقتطاع فرع من أصل يدور في تصاريفه على الأصل" (5).
(1) نفسه ‘ والمادة نفسها . 
(2) الفراهيدي ‘ الخليل بن أحمد ‘ كتاب العين ‘ :دار الكتب العلمية 1983‘2 / 523 
 (3) السيوطي ، عبدا لرحمن بن أبي بكر ، المزهر ، من مطبعة السعادة ، 1907 ، 10 / 346 
(4) السيوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر ، معجم مقاليد العلوم ، تحقيق : محمد إبراهيم عباده ، القاهرة : مكتبة الآداب ، 2004 ‘ صفحة 65 
(5) الرماني ، علي بن عيسى ، رسالة الحدود ، تحقيق : إبراهيم السامرائي ، عمان : دار الفكر ، صفحة 69 .
قال أحمد بن فارس :" أجمع أهل اللغة _إلا من شذ منهم_ أن للغة العرب قياسا ‘ وأن العرب تشتق بعض الكلام من بعض ‘ كما أن اسم الجن مشتق من الأجتنان وأن الجيم والنون يدلان أبدا على الستر ، تقول العرب للدرع جنة ، وأجنة الليل ، وهذا جنين في بطن أمه أو مقبور  " (1). 
ويرى الجرجاني أن الاشتقاق :" نزع لفظ من أخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيبا ‘ومغايرتهما في الصيغة " (2).
ويعرفه عبد القاهر الجرجاني بقوله :" الاشتقاق نزع لفظ من أخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيبا ‘وتغايرهما في الصيغة بحرف أو بحركة ، وأن يزيد المشتق عن المشتق منه بشيء ، كضارب أو مضروب ، يوافق ضربا"(3) . 
قال الضناوي في تعريف الاشتقاق :" هو أخذ كلمة من كلمة أخرى بتغير ما مع التناسب في المعنى ، كما لو أخذنا من الأكل المأكول وغيرها"(4) .
ونستنتج مما سبق أن شرط الاشتقاق الفرعية من الأصل ،والتناسب في الحروف الأصلية ، والتناسب في المعنى .

  
(1) أبن فارس ، احمد بن فارس ، الصاحبي في فقه اللغة ، بيروت : مكتبة المعارف 1993 ، صفحة 67 . 
(2) الجرجاني ، محمد بن عبدا لله  ، كتاب التعريفات ، بيروت : دار الكتب العلمية ، 1983 ،صفحة 27 . 
(3) الجرجاني ، عبد القاهر بن عبد الرحمن ، المفتاح في الصرف ، بيروت :مؤسسة الرسالة ، 1987 ، صفحة 62 . 
(4) ضناوي ، محمد أمين ، المعجم الميسر في القواعد والبلاغة والإنشاء والعروض ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، صفحة 20 . 

أنواع الاشتقاق : 
جل الاشتقاق يدور في رحى الكلمات المتناسبة في اللفظ والمعنى والترتيب . حتى جاء ابن جني وفصل القول في أنواع الاشتقاق . يقول :" إن الاشتقاق عندي على ضربين : كبير وصغير ، فالصغير ما في  أيدي الناس وكتبهم ، كأن تأخذ أصلا من الأصول فتتقراه فتجمع بين معانيه ، وان اختلفت صيغته ومبانيه ، ... 
وأما الاشتقاق الأكبر فهو أن يأخذ أصلا من الأصول الثلاثية فيعقد عليه وعلى معانيه الستة معنى واحدا ، يجمع التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد منها عليه ،وان تباعد شيء من ذلك رد بلطف الصنعة والتأويل إليه .... 
نحو كلم ، كمل ، مكل ، ملك ، لكم ،  وهذا أعوص مذهبا   "(1) . 
وعلى هذا الكلام يكون الاشتقاق على ضربين، ومنهم من أضاف إليهما ضربين آخرين فأصبح يحوى أربعه اضرب وهي : 

ألأول : الصغير :وهو أن تأخذ لفظا من أخر مع مناسبة بينهما معنى وترتيبا ، قال صحبي الدين في تعريف الاشتقاق الصغير :" هو مكان التناسب فيه بين المأخوذ والمأخوذ منه في المعنى وترتيب الحروف ، نحو: ذه ب _ ذهب يذهب ذاهب ، الاشتقاق من الصغير ، هو نوع من الاشتقاق يسمى بالاشتقاق العام والاشتقاق الصرفي والاشتقاق من الأصغر "(2). 

الثاني : الاشتقاق الكبير : هو أن تأخذ لفظا من آخر لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية دون الترتيب . مثل : جبذ من الجذب  "(3) .

(1) ابن جني ، أبو الفتح عثمان ، الخصائص ، الهيئة المصرية العامة للكتاب 2/135 .
(2) الفاخري ، صالح سليم ، تعريف الأفعال والمصادر والمشتقات ، القاهرة : عصى للنشر والتوزيع ، 1996 صفحة 194 . 
(3) فكري ، القاضي عبد الغني ، دستور العلماء جامع العلوم ، بيروت : دار الفكر العلمية ،2001  10/ 83 . 
ثالثا: الاشتقاق الأكبر :
وهو أن تأخذ لفظا من أخر لمناسبة بينهما في المعنى وأكثر الحروف مع تقارب ما بقي في المخرج مثل نعق من النهق" (1) . 
لذا يمكن إجمال الفروق بين ضروب الاشتقاق بالتناسب والترتيب والتناسب دون ترتيب  وتناسب في المخرج . 

وقد أضاف بعض الباحثين المعاصرين ضربا رابعا للاشتقاق أطلقوا عليه الاشتقاق الكّبَار وهو النحث. 
 
كتاب الاشتقاق المنهجية وسبب التأليف : 

قبل الشروع في المرجعية الجذرية كان علينا أن نبين سبب تسمية الكتاب بهذا الاسم، وسبب تأليفه والمنهجية ،المتبعة فيه، بسط الحديث في مقدمة الكتاب على لسان محققه ، فتحدث عن أسماء القبائل والعمائر وأفخاذها وبطونها : يقول :" كانت الأميون من العرب ... لهم مذاهب في أسماء أبنائهم وعبيدهم وأتلادهم ، فاستشنع قوم إما جهلا أو تجاهلا ، وتسميتهم كلبا و كليبا وأكلب وخنزيرا وقردا وما أشبة ذلك ... فشرحنا في كتابنا هذا أسماء القبائل والعمائر وأفخاذها وبطونها وتجاوزنا ذلك إلى أسماء ساداتها وثنيانها وشعرائها وفرسانها وجراري الجيوش من رؤسائهم" (2).


(1) الجرجاني ، علي بن محمد ، كتاب التعريفات ، صفحة 27 . 
(2) ابن دريد ، الأردي ، أبو بكر محمد بن الحسن ، الاشتقاق ، تحقيق : عبد السلام هارون ، بيروت : دار الجبل 1991 صفحة 3 .
وعن سبب التأليف يقول :"وكان الذي حاذانا على إنشاء هذا الكتاب إن قوما من يطعن على لسان العرب وينسب أهله إلى التسمية بما لا أصل له في لغتهم ، والى ادعاء ما لم يقع عليه اصطلاح من أوليتهم ، وعد أسماء جهلوا استقامها ... فعارضوا اتكاء واحتجوا بما ذكره الخليل بزعمهم انه سأل أبا الدقيش : ما الدقيش ؟ فقال : لا ندري إنما هي أسماء نسمعها ولا نعرف معانيها وهذا غلط على الخليل " (1) . 

واخبرنا أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني قال : " قيل للعتبي : ما بال العرب سمت أبناءها بالأسماء المستشنعة ، وسمت عبيدها بالأسماء المستحسنة ؟ فقال : لأنها سمت أبناءها لأعدائها وسمت عبيدها لأنفسها ، وقد أجاب العتبي بجملة كافية ولكنها بحاجة إلى شرح يوضحها الاشتقاق " (2) . 

وبين أن للعرب مذاهب في تسمية أبنائها يقول :"واعلم أن للعرب مذاهب في تسمية أبنائها ، فمنها ما سموه تفاؤلا على أعدائهم نحو غالب وغلاب وظالم ... ومنها ما تفاءلوا به للأبناء نحو وائل ونائل وناج ... ومنها ما سمي بالسباع ترهيبا لأعدائهم نحو أسد وليث ... ومنها ما سمي بما غلظ من الأرض وخشن لمسه مثل : حجر وحجير ...ومنها أن الرجل كان يخرج من منزله وامرأته تمخض فيسمي ابنه بأول ما يلقاه من ذلك نحو ثعلب وثعلبة " (3) . 
(1) ابن دريد ، الاشتقاق صفحة 4 . 
(2) نفسه ، صفحة 4 . 
(3) نفسه ، صفحة 6 . 
  منهجية ابن دريد في الاشتقاق
يبدو أن ابن دريد في كتابه الاشتقاق يسير على نحو الاتجاه التكاملي للمعرفة ، فيجمع المعارف والمهارات من اجل اكتشاف معرفة جديدة ، وقد وعى شيئا جديدا في تصنيف المعرفة وهي تفريع المعارف بعضها من بعض ، وهذا جلي في كتاب الاشتقاق فعندما يذكر اسم القبيلة أو الشخص أو البطون أو الأيام يتعرض إلى مناح معرفية مختلفة منها الاشتقاق اللغوي للاسم ، وبسط القول في المادة اللغوية ، وتفسير الآثار الدينية والأدبية ، وبيان الأنساب وبسط المعارف التاريخية . 

واعتمد في كتابه على المرجعية الجذرية التي سنبسط القول فيها في المباحثة الآتية . 

الجذرية في كتاب الاشتقاق : 
اعتمد ابن دريد على معارف متعددة في بناء كتابه ، ووظف هذه المعارف في بيان المرجعية الجذرية للمشتقات في كتابه فمنها ما أعاده إلى مرجعية أحادية ومنها ما نسبه إلى مرجعية جذرية ثنائية وأخرى ارجع الجذر فيها إلى أشياء متعددة .

الجذرية الأحادية : 
ونقصد بها عودة المشتق إلى جذر واحد مثل اشتقاق اسم النبي _صلى الله عليه وسلم_ فقال : " في اشتقاق محمد من الحمد وهو مفعل ، ومفعل صفة تلزم من كثر منه فعل ذلك الشيء" (1)  . 

وأحيانا يعيد الاسم إلى مصغره مثل حميد يمكن أن يكون تصغير حمد أو أحمد من الباب الذي يسميه النحويون ترخيم التصغير (2) . 


(1) ابن دريد، الاشتقاق ، صفحة 8 
(2) نفسه ، صفحة 9 . 

ومنه أيضا اشتقاق عبد الله فيقول :" واشتقاق العبد من الطريق المعبد وهو المذلل والموطوء " (1) . 

ومطلب ، مطتلب من الطلب وقد سميت العرب طالبا وطليبا وطلبه (2) . 

وهاشم فاعل من قولهم هشمت الشيء أهشمه هشما ، أذا كسرته (3) . وهو من الجذرية الأحادية . 

ومما عاد إلى تلك الجذرية أيضا : "مناف صنم واشتقاقه من ناف ينوف وأناف ينيف إذا ارتفع وعلا" (4) . 

ومنه غالب من غلب يغلب غلبا فهو غالب . 

"واشتقاق خزيمة من الخزم والخزم شجر له لحاء يفتل منه حبال الواحدة خزمة وخزيمة تصغير خزمة " (5) .
"واشتقاق مضر من اللبن المضر وهو الحامض وبه سميت المضيرة وتماضر اسم امرأة".(6)
"واشتقاق سلمى وهي فعلى من السٍلم والسلم ضد الحرب ".(7)

"واشتقاق عاتكة من قولهم عتكت القوس العربية إذا احمرت ، وعتك الرجل على الرجل إذا حمل عليه فضربه"(8)
1-ابن دريد، الاشتقاق ،ص10

2-نفسه ،ص 12
3-نقسه، ص13

4-نفسه،ص16

5-نفسه،ض29

6-نفسه،ص30

7-نفسه،ص34

8- نفسه ،ص37

وأحيانا يذكر المعنى دون الرجوع إلى الجذر ،مثل اشتقاق جعفر يقول : "الجعفر النهر فإذا كان صغيرا فهو فلج ،فإذا جاوز ذلك فهو ينبوع فإذا اتسع قليلا فهو سري فإذا اتسع أكثر من ذلك فهو جعفر"(1)

وجل الأعلام مشتقة من مرجعية جذرية واحدة ، وهذا يؤكد أهمية الجذر وعلاقته بالاشتقاق .
الجذرية الثنائية :
ونعني بها عودة العلم إلى جذرين مختلفين ،فكان يذكر العلم ويقول واشتقاقه من شيئين،ومن ذلك:

قوله في عمر :"وسمت العرب عمر واشتقاقه من شيئين :إما أن يكون جمع عمرة الحج ،وإما أن يكون فعل مبني من فاعل "(2)
ومنه كعب يقول :"والكعب مشتق من شيئين :إما من كعب الإنسان والدابة أو كعب الفتاة ،وجمع كعب الفتاة كعوب وكعب الإنسان جمعه كعاب "(3)

"واشتقاق شقيقة من شيئين :إما من شقيقة الكتان وهي السبيبة ،وإما من قولهم أخي وشقيقي كأنه تأنيث شقيق ،وذكر قوم من أهل العلم أنهم سموا شقيقا مشتق من الثور الفتي السن إذا تم شبابه"(4)

ومنه أيضا اشتقاق الحارث ،يقول :"واشتقاق الحارث من أحد شيئين :إما من قولهم حرث الأرض يحرثها حرثا ،إذا أصلحها للزرع ،أو يكون من قولهم :حرث لدنياه إذا كسب لها"(5) 

 1-ابن دريد ،الاشتقاق ،ص:63
  2-نفسه ،ص.15

3- نفسه، ص 24   
4- نفسه ،ص  42
5- نفسه ،ص 44
وأحيانا يأتي بالعلم مشفوعا بوزنه مثل جراح ،يقول :"وجراح فعال واشتقاقه من شيئين :إما من الجرح بالحديد ،أو جارح من الكسب ،يقال فلان جارحة أهله ،أي كاسبهم "(1)
"وشمران فعلان واشتقاقه من شيئين :إما من قولهم شمر الرجل في مشيه إذا تبختر ،أو من قولهم :شمر في أمره إذا جد فيه"(2)
وفي مسطح يقول :"واشتقاق مسطح من شيئين :إما من عمود الخباء الذي يلي السطاع ،،أو هو مربد التمر بلغة أهل نجد "(3)
ويقول في الأسود :"والأسود اشتقاقه من شيئين :إما من أسود الحيات ،وإما من سواد اللون "(4)
ويقول في جمح :"وجمح مشتق من شيئين :إما من قولهم جمح الفرس يجمح جماحا ، إذا عز راكبه على عنانه،أو أن يكون من قولهم :جمح الصبي بالكعب ،إذا رمى به في اللعب "(5)

ومن الجذرية الثنائية أيضا اشتقاق حجاج يقول فيه:"واشتقاق حجاج من شيئين :إما من قولهم حجاج كثير الحج ،أي فعال من ذلك،أو من قولهم :حججت العظم أحجه حجا إذا قطعته من شجة فأخرجته"(6)
1- ابن دريد،الاشتقاق ، ص60

2- نفسه ،ض85
3- نفسه،86
4- نفسه ،ص94
5- نفسه ،ص 117
6- نفسه ، ص 123
ومنه اشتقاق زمعة من شيئين :إما من الزماع وهو العزم على الشيء ،أو يكون من الزمع، والزمعة المتعلقة فوق الظلف كالظفر من الشاء"(1)

"واشتقاق جميل من شيئين :إما من الجمال...أي حسن جميل ،أو يكون من الشحم المذاب"(2)

ومنه خراش ،يقول :"واشتقاقه من شيئين : إما مصدر خارشته خراشا ،وهي المعاداة ،أو أن يكون من الاختراش وهو جمعك الشيء"(3)
 ويقول في عتبة : "واشتقاقه من شيئين :إما من الغلظة ،من قولهم : عتب الأرض،وهو غلظ فيها ،أو يكون من العتاب "(4)
ونراه يذكر العلم ويرجعه إلى شيئين إلا أنه يذكر أكثر من شيئين مثل اشتقاق رزام ،يقول :"واشتقاق رزام من شيئين :إما من المرازمة بني الطعامين ،أو من خلط الإبل في المرعى بين ضروب من الكلأ...أو يكون من قولهم رزم فلان إذا هرم "(5)

وأحيانا يذكر المرجعية الثنائية والمعنى المعجمي ،يقول في ضبة :"واشتقاق ضبة من شيئين :إما من الضبة الأنثى ،أو الضبة الحديد ،والضب الحقد في القلب "(6)
1-ابن دريد ،الاشتقاق ،ص130

2- نفسه ،ص130

3- نفسه ،ص 147
4- نفسه،ص153-154

5-نفسه ، ص 157

6- نفسه ، ص189
ومن المرجعية الثنائية أيضا ،اشتقاق بجير ، يقول :"واشتقاق بجير من شيئين: إما من قولهم :بجر الرجل إذا فرق من جزع أو غيره ،أو من البجيرة وهي الشاة التي يشق أذنها "(1)

واشتقاق مازن ، يقول : " ومازن اشتقاقه من شيئين :إما من بيض النمل ،وهو يسمى مازنا ،وإما من المزن ،وإما من قوله فلان يتمزن على قومه أي يتسخى عليهم "(2)

وهنا أعاده إلى مرجعيات ثلاث ،مع أنه قال من شيئين ،وهذا نجده في كثير من الأعلام .

ومن الجذرية الثنائية قوله في اشتقاق حدير ، يقول :"واشتقاق حدير من شيئين :إما من قولهم أحدرت الثوب إذا فتلت هدبه ،أو من قولهم ضربه حتى أحدر جلده،إذا أثر فيه ."(3)
ومنه أيضا :"واشتقاق الأعزل من شيئين :إما من رجل أعزل ،لا سلاح له، والأعزل الفرس الذي يميل ذنبه في أحد شقيه "(4)

ومنه اشتقاق الصارد ،يقول : "واشتقاق الصارد من شيئين :إما من قولهم صرد الرجل من البرد يصرد صردا ،أو من قولهم صرد السهم إذا نفذ في الرقبة .(5)

وفي بعض الأحيان يعيد العلم إلى جذرين إذا كان فيه زيادة أو كان الحرف أصليا يقول في جعونة:"جعونة وهو فعولة ،من الجعن ،أو من الجعو فتكون النون زائدة ،فأما الجعن فاسترخاء في الجسم ، وأما الجعو فجمعك الشيء "(6)
1-ابن دريد،الاشتقاق ،ص 192

2-نفسه ، ص 203

3-نفسه ،ص220

4-نفسه ، ص 268

5-نفسه ،ص 289

6-نفسه ، ص 294

ويعتمد على مرجعية التصغير وبنيته من ذلك يقول في اشتقاق عقيل :"واشتقاق عقيل من أحد شيئين :إما من تصغير عقل أو تصغير أعقل والعقل دنو الركبتين ...ورجل أعقل وامرأة عقلاء وكل شيء منع من شيء فهو عقل "(1)
ومثله اشتقاق قشير ،يقول :"واشتقاق قشير من شيئين : إما تصغير أقشر ،وهو الشديد الشقرة حتى ينقشر وجهه، أو تصغير قشر ...وهو فحل من الإبل أرسل في إبل فماتت"(2)

ومن ذلك أيضا اشتقاق سحيم،يقول :"وسحيم تصغير أسحم وهو الأسود ،أو تصغير سحم وهو ضرب من الشجر ."(3)

فالجذرية الثنائية مرجعياتها متعددة من جذرية معجمية ،وجذرية صرفية من أوزان وصيغ تصغير ،ومرجعيات تاريخية ،وأخرى متعددة المنابع وهذا يدل على المعرفة التكاملية التي يحظى بها ابن دريد .

الجذرية المتعددة :
ونقصد بها عودة العلم أو المشتق إلى أكثرمن شيئين بل إلى أشياء ،ومن التطواف في كتاب الاشتقاق وجدت أن ابن دريد عنده في بعض الأحايين اضطرابا في المنهجية المرجعية،فيذكر يشتق من شيئين ويذكر أشياء ، من ذلك قوله في اشتقاق حداق: "واشتقاق حداق من أحد شيئين :إما من حدق العيون ،أو من الحديقة من النخل والشجر ،أو من حدق السمك وهو صيده."(4) 
1- ابن دريد ، الاشتقاق ،ص297-298

2- نفسه ،ص 299

3-نفسه ،ص 348

4-نفسه ،ص 303

ومن المرجعيات الجذرية المتعددة قوله في اشتقاق هلال ،يقول :"وهلال مشتق من أشياء إما من هلال السماء المعروف،أو من الهلال السنان الذي له شعبتان يصطاد به الوحش،والهلال الماء القليل ،والهلال ضرب من الحيات ،والهلال الرحى إذا انكسر بعضها "(1)
ومنه اشتقاق دارم ،يقول :"واشتقاقه من أشياء :من قولهم امرأة درماء ورجل أدرم إذا لم يكن لعظامه حجم ،والدرمان ضرب من المشي فيه تقارب خطو ،ودرمت الأرنب درامانا مشت مشيا سريعا "(2)

وأحيانا يذكر العلم دون ذكر كلمة أشياء ،فيعيده إلى جذرية متعددة فيقول في اشتقاق رؤبة :"واشتقاق رؤبة إما من قولهم مرت روبة من الليل أي قطعة،أو من قولهم قضيت روبة أهلي ،أي حاجتهم ،أو من قولهم أعطني روبة فرسك ،أي جماحه ،أو من روبة اللبن وهو الحامض يصب عليه الحليب ،هذا كله غير مهموز ،فإن كان مهموزا فالرؤبة : القطعة من الشيء ."(3)
ويقول في اشتقاق الربض:" والربض من أشياء :إما من أرباض البطن ،وهي الأمعاء ،وإما من ربض المدينة وهو ماربض حولها ،وربض الرجل أهله وامرأته."(4)

ومنه أيضا اشتقاق شرطان ، يقول:"واشتقاق شرطان فعلان إما من الشرط واحد الشروط ،أو من الشرطين وهو منزل من منازل القمر ،أو من قولهم أشرط فلان نفسه ، أي جعل له علامة يعرف بها ."(5)
1- ابن دريد ، الاشتقاق ،ص 60
2- نفسه ، ص، 234
3- نفسه ، ص، 260
4- نفسه ،ص، 414
5- نفسه ، ص، 502
وأحيانا يذكر التصغير،يقول في اشتقاق ضريس:"وضريس تصغير ضرس واشتقاقه من أشياء : إما من قولهم أصاب الأرض ضرس من مطر ، وهو الشيء القليل ،وإما من ضرس الإنسان ،أو من الضرس وهو مصدر ضرسته ضرسا، ، إذا مضغته،ضرسته الحرب تضريسا إذا جربها ،وناقة ضروس سيئة الخلق."(1)
الجذرية والدلالة :
اختلاف الجذرية يؤدي إلى اختلاف الدلالة ،وهذا واضح جلي في الجذرية الثنائية ،والجذرية المتعددة المرجعية .من ذلك على سبيل المثال لا الحصر كلمة ضريس تعني القليل من المطر ،وتعني ضرس الإنسان ،وتعني المضغ ،وتجريب الحرب .وهذا ناجم عن تعدد الجذرية ،أما في الجذرية الأحادية فتكاد الدلالة تكون واحدة .
1- ابن دريد ، الاشتقاق، ص 519
الخاتمة

بعد رحلة علمية في كتاب الاشتقاق لابن دريد توصل الباحث إلى مجموعة من الحقائق يمكن إجمالها بما يأتي :

1- الاشتقاق أخذ فرع من أصل ،وهو الأكثر شيوعا وانتشارا وهو ما أطلق عليه الاشتقاق الصرفي . 

2- من اللغويين من أضاف أنواع أخرى من الاشتقاق مثل اشتقاق الكبار ولم يرد هذا عند ابن دريد البتة . 
3- كتاب الاشتقاق يعد معجما موسوعيا للأعلام ومصدرا تاريخيا ولغويا ومصدرا للأنساب .
4- تعددت المرجعات الجذرية في الكتاب وهذا يدل على علمه التكاملي .
5- تنوعت الدلالات باختلاف المرجعيات الجذرية وتعددها .
6- هناك بعض الاضطراب في المنهجية ولكن هو معذور في ذلك لسعة علمه وغزارة مادة الكتاب .
7- الاشتقاق وسيلة من وسائل الإنماء اللغوي ،وتوليد صيغ جديدة بمعان جديدة .  
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